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د . محمد صالح المسفرمن القلب

 تقول الحكمة العربية "رب ضارة نافعة"، والحق أن 
الخليجي على دولة  الجوار  الــذي فرضه  الحصار 
قــطــر، لأســبــاب واهــيــة ودون تــقــديــم أدلـــة واضــحــة 
وتوثيق لكل الادعاءات التي قيلت سرا وعلانية في 
أسباب فرض الحصار على قطر. إن الحصار في 
ألحق أضــرارا بليغة بالإنسان والحيوان  حد ذاتــه 
والعمران في قطر، ولا جدال بأن الأضــرار لحقت 
لنا على كل الصعد، بما  الجوار المحاصرة  بــدول 
في ذلك هيبة تلك الدول في المجتمع الدولي، وراحوا 
عــبــر مــكــاتــب عــلاقــات عــامــة انــتــشــرت فــي أمريكا 
ــا فــي مــحــاولــة لاســتــعــادة هيبة تــلــك الـــدول  ــ وأوروبـ
الــنــدوات والمؤتمرات وإعلانات  ومكانتها، فعقدت 
الــدول الأجنبية من أجل  لتلك  في وسائل الإعــلام 
استعادة هيبتها، ولكن الهيبة والمكانة إذا سقطت 

فمن الصعب استردادها بأي تكلفة كانت.

 
قلنا إن الحصار أضر بنا وبغيرنا في دول مجلس 
التعاون، ولكنه في الوقت نفسه نفعنا وأي منفعة. 
نفعنا، لأنــه حضنا على الانــصــراف إلــى الاعتماد 
على الذات، وتفعيل عوامل الإنتاج بكل أبعادها من 
الوطني صناعيا وزراعــيــا وصحيا.  الإنــتــاج  أجــل 
لقد انصرف أصحاب الوفرة في رأس المال النقدي 
إلى إقامة صناعات تلبي حاجات الوطن في الأجل 
القصير وتبنى لآجل قادمة، وأقصد هنا صناعة 
الأدوية والاحتياجات الطبية التي لا تحتاج إلى آلات 
السوق  البناء والصيانة، استجابة لحاجة  معقدة 
الوطنية الصحية. البعض الآخر ذهب إلى صناعة 
البناء والتشييد، وبعض  الــعــوازل المستخدمة في 
آخـــر راح يــنــشــئ مــصــانــع وحــاضــنــات الـــدواجـــن، 
وآخــرون اتجهوا إلى الزراعة لإنتاج حاجة السوق 
الــهــدف، وكذلك  لــذلــك  الــزراعــيــة  الــبــيــوت  فتأسست 

جرى العمل على إنتاج الأعلاف الخاصة بالأغنام 
والأبــقــار والــجــمــال، وقــس على ذلــك مــن صناعات 
التي تغنيه  للوطن حاجاته  وجهود تنمية تحقق 

بنسبة 70% من احتياجاته.

�
مـــن تصنيع  المـــــال  يــفــعــلــه أصـــحـــاب رأس  مـــا  إن 
لمـــواجـــهـــة الـــحـــصـــار فـــي حـــاضـــرنـــا ومــســتــقــبــلــنــا، 
ــول، ولا شـــك أن  ــ ــل قـ ــرورة وطــنــيــة قــبــل كـ ــ هـــو ضــ
ــة قــدمــت لــهــم الكثير مــن الــتــســهــيــلات، ســواء  الــدول
مـــنـــح أراض لإقـــامـــة  أو  المـــصـــرفـــيـــة  الـــتـــســـهـــيـــلات 
بــرســوم متواضعة جــدا مقارنة  منشآتهم عليها 

بدول الجوار المحاصرين قطر.
¸

رســالــتــي هــنــا إلـــى الـــــــوزارات المــعــنــيــة آنــفــة الــذكــر، 
الرقابة على  أن تشدد  وكــل في حق اختصاصه، 
ــات الــتــصــنــيــع ومـــخـــرجـــاتـــه، فــقــد يــكــون  ــفـ مـــواصـ
بعض المستثمرين في هذه الحقول يسارعون إلى 
الحاجة،  تــكــاد تغطي جانبا مــن  الإنــتــاج بكميات 
فيتم التساهل في المواصفات وإجراء الاختبارات 

الصحية والبيئية والاقتصادية.
 أقول من السهل أن تنشئ مؤسسة دواجن، تنتج 
بيضا ولــحــمــا، وقــد يــذهــب صــاحــب المــشــروع إلى 
الإنــتــاج  إلــى كمية  الــربــح فيلجأ  الاهــتــمــام بتعظيم 
أعــنــي لا  العالية لكنه لا يعير اهتماما بالنوعية، 
يهتم اهتماما معتبرا بغذاء الدواجن ولا بصحتها، 
فيكون العائد على رأس المال كبير لكنه لا يحسب 
الأضــرار الصحية التي تلحق بالإنسان من جراء 
إطعام تلك الدواجن طعاما ليس نقيا ولا صحيا. 
ــة دقـــيـــقـــة مــــن كــــل جــهــات  ــابــ ــــرض رقــ فــمــطــلــوب فـ
ــتـــصـــاص عــلــى تــلــك المـــؤســـســـات كـــي تــلــتــزم  الاخـ

بقواعد ا لإنتاج الصحية.

¹
ــبــان  مـــن الــســهــل أيـــضًـــا إنـــشـــاء عــنــابــر لإنـــتـــاج الأل
التأكد  اللحوم، لكن لا بد من  ومشتقاتها وكذلك 
من غذاء تلك الأبقار. البقرة الهولندية، تنتج حليبا 
وألبانا وكذلك الأبقار الإنجليزية وغيرها من الدول 
الزراعية، وكذلك البقرة القطرية تنتج حليبا وألبانا 
أعلى  للمنتج هناك  التصنيف  ومشتقاتها، ولكن 
مــن المــنــتــج هــنــا، والــســبــب يــعــود إلـــى أمــريــن، الأول 
الــتــي تتغذى عليها  الــخــضــراء واليابسة  الأعـــلاف 
الأبقار، الأمر الثاني المراقبة الصحية الدقيقة (الطب 
البيطري). ليس سرا أن نسبة الفشل الكلوي عالية 
بــين الــجــيــل الــحــاضــر، وكــذلــك أمــــراض الــســرطــان، 
العلم في هذا  ولعلي لا أتجاوز اختصاصات أهل 
المــجــال إذا قلت إن مــن أهــم أســبــاب تلك الأمـــراض 
أن  إلــى ما يأكل الإنسان ويشرب، ونلاحظ  يعود 
المنتجة للألبان ولحومها تعتمد على  الحيوانات 
التغذية إن كانت يابسة أو خضراء، ونسبة  أنــواع 
أو منخفضة، ويعود على  الكيماويات فيها عالية 
ــة عـــلاج أولــئــك  ــان بــالــضــرر وتــتــحــمــل الـــدولـ الإنـــسـ

المرضى. 
 هـــنـــا أقـــــــول: لا يـــجـــب أن يـــتـــرك الأمــــــر لــصــاحــب 
ــوانــــات المــنــتــجــة  ــاـر يــــقــــرر غــــــــذاء الــــحــــيــ ــمـ ــثــ ــتــ الاســ
لــلاســتــهــلاك الآدمــــي، بــل عــلــى الــجــهــات الحكومية 
المــخــتــصــة أن تــلاحــظ ذلــــك وتـــصـــدر تــوجــيــهــاتــهــا 
أجـــل حماية  يــفــعــلــون مــن  مــا  للمنتجين، وتـــراقـــب 

الإنسان والوطن.
 آخر القول: أمام رجال الأعمال الذين اتجهوا نحو 
التصنيع أمانة وطنية، أن يكون همهم تقديم إنتاج 
صحي عالي الجودة في مجال الغذاء أو البناء ولو 
الالتزام بالمواصفات  إلى عدم  علا ثمنه، ولا يلجأ 
العالية الجودة من أجل أن يضاعف أرباحه تحت 

حماية المنتج الوطني. 

كاتب قطري

خطاب إلى وزراء الاقتصاد والصحة والبلدية والبيئة


